
    الأغاني

  عن الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن عياش وغيره قالوا .

 فلما بلغت هذه الأبيات معاوية بعث إلى اليمن فاعتذر إليهم وقال ما أغرينكم البحر إلا

لأني أتيمن بكم وأن في قيس نكدا وأخلاقاً لا يحتملها الثغر وأنا عارف بطاعتكم .

 ونصحكم فأما إذ قد ظننتم غير ذلك فأنا أجمع فيه بينكم وبين قيس فتكونون جميعاً فيه

وأجعل الغزو فيه عقبا بينكم فرضوا فعل ذلك فيما بعد .

 حدثني الحسن بن علي قال حدثنا أحمدبن زهير بن حرب قال حدثني مصعب بن عبد االله قال

وحدثنيه زبير عن عمه قال .

 كان أصاغر ولد مروان في حجر ابنه عبد العزيز بن مروان فكتب عبد العزيز إلى بشر كتابا

وهو يومئذٍ على العراق فورد عليه وهو ثمل وكان فيه كلام أحفظه فأمر بشر كاتبه فأجاب عبد

العزيز جواباً قبيحاً فلما ورد عليه علم أنه كتبه وهو سكران فجفاه وقطع مكاتبته زمانا

.

 وبلغ بشراً عتبه عليه فكتب إليه لولا الهفوة لم احتج إلى العذر ولم يكن لك في قبوله

مني الفضل .

 ولو احتمل الكتاب أكثر مما ضمنته لزدت فيه وبقية الأكابر على الأصاغر من شيم الأكارم .

 ولقد أحسن مسكين الدارمي حين يقول .

 ( أخاك أخاك إنَّ من لا أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سلاح ) .

 ( وإن ابنَ عمّ المرء فاعلم جناحُه ... وهل ينهض البازي بغير جناح ) .

   قال فلما وصل كتابه إلى عبد العزيز دمعت عينه وقال إن أخي كان منتشياً ولولا ذلك لما

جرى منه ما جرى فسلوا عمن شهد ذلك المجلس فسئل عنهم فأخبر بهم فقبل عذره وأقسم عليه

ألا يعاشر أحداً من ندمائه
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